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وتصعد

مبادرة حوثية حول مأرب تؤكد الفشل 

في إسقاطها عسكريا

 عــدن – كشـــف محمـــد عبدالســـلام 
الناطـــق باســـم الحوثييـــن عـــن فحوى 
مبـــادرة تتكون من تســـع نقـــاط، قال إن 
زعيـــم الجماعة عبدالملك الحوثي قدمها 
للجنـــة الوســـاطة العمانيـــة التي زارت 
صنعاء في يونيـــو الماضي، في خطوة 
قال مراقبون إنها تؤكد عجز المتمردين 
عـــن إســـقاط المدينـــة عســـكريا وإنهم 
يريدون الحصول بالسلم على ما فشلوا 

في تحقيقه بالحرب.
وتدور معظـــم بنود المبـــادرة التي 
كشـــف عنها عبدالســـلام حول محافظة 
مأرب الاستراتيجية التي باتت -بحسب 
مراقبيـــن- حجـــر الزاويـــة فـــي تحديد 
مســـتقبل الحل السياســـي القـــادم في 
اليمن، بالنظر إلـــى الإصرار الذي تبديه 
الجماعـــة الحوثيـــة المدعومة من إيران 
على إســـقاط المدينة كشرط للدخول في 

أي تسوية سياسية لإنهاء الحرب.
المبادرة  تتضمن  لعبدالسلام  ووفقا 
”عدم الاعتداء علـــى المواطنين“ وإعادة 
تشغيل محطة الكهرباء الغازية وتحويل 
عائدات سفن بيع المشتقات النفطية في 
الحديدة لصالح دفع الرواتب، وأن تكون 
هنـــاك قيـــادة مشـــتركة لإدارة محافظة 
مـــأرب مـــن أبنائهـــا و“إخـــراج عناصر 
بحصص  والالتـــزام  وداعش“  القاعـــدة 
المحافظـــات من النفط والغاز وتشـــكيل 
لجنة مشـــتركة لإصـــلاح أنبوب صافر – 
رأس عيســـى الذي ينقل النفط من مأرب 

إلى ميناء تصدير النفط في الحديدة.
كما تشـــدد المبـــادرة الحوثية على 
ضمـــان حريـــة التنقل والإفـــراج عن كل 
المتضرريـــن  وتعويـــض  المخطوفيـــن 
وعـــودة المهجرين من أبنـــاء مأرب، في 
إشـــارة إلى الموالين للجماعة الحوثية 

من أبناء المحافظة.

واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكـــران أن المبادرة التـــي طرحها 
الحوثـــي تفترض في المحصلـــة النهائية 
أن يســـتلم الحوثـــي زمـــام الســـلطة على 
مأرب دون قتال، مقابل منحه تنازلا بسيطا 
يتعلق فقط بوقف الهجوم، وهو ثمن بخس 
بالنظر إلى رغبة الحوثيين في الســـيطرة 
الفعلية على قرار السلطة في مأرب بحيث 
لا تمـــر أي إجـــراءات داخـــل المحافظة إلا 
عبرهم، بما في ذلك التشـــكيلات العسكرية 

وتصنيفها.
ولفت بكـــران في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المبادرة الحوثيـــة تصب في ذات 
اتجاه التصريحات الإيرانية التي تقول إن 
”تحرير مـــأرب“، أي الســـيطرة عليها، هو 

أساس السلام.
وأضـــاف بكـــران ”عمليّا هذه ليســـت 
مبـــادرة ســـلام وإنمـــا مطالـــب صريحـــة 
لإعلان الاستســـلام وهـــي مطالب مجحفة 
ومذلة وليس لها مبرر إلا ضعف الشـــرعية 

المخطوفة من الإخوان“.
وتابع ”أثبتت الأيام والأشهر الأخيرة 
أن مـــأرب بقبائلهـــا قادرة علـــى التصدي 
للحوثي وكسر الصورة النمطية للجماعة 
التـــي تصور نفســـها كجماعة لا تنكســـر 

ولا تنهـــزم ولا يغيب عنهـــا الانتصار متى 
هاجمـــت أي هدف، في مأرب تحطمت هذه 
الصـــورة وكان يمكن تحويلهـــا إلى نقطة 
قـــوة والبناء عليها لو كانت للمعركة إدارة 
محترمة وليســـت إدارة الشـــرعية الحالية 
التي تظهر مأرب وكأنها منكسرة ومهزومة 

ولم تحرز أي تفوق دفاعي على الأقل“.
ووصـــف الباحـــث السياســـي ومدير 
الإعـــلام  وزارة  فـــي  الإعلامـــي  المرصـــد 
اليمنيـــة رمـــاح الجبـــري المبـــادرة التي 
كشـــف عنها المتحـــدث باســـم الحوثيين 
بأنها تفتقد إلى أي منطق سياســـي كونها 
تتحـــدث عن مصيـــر محافظة لا تســـيطر 
عليها الميليشـــيات الحوثية وعجزت منذ 

أشهر عن التقدم باتجاهها.
وأضاف الجبري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”إخـــراج هذه المبـــادرة الحوثية اليوم 
للعلن بعد أكثر من شهرين من عودة الوفد 
العمانـــي من صنعـــاء تأكيدٌ على الفشـــل 
الحوثي عســـكريا في الميدان، وهي أيضا 
محاولة لجعل مـــأرب موضوعا للتفاوض 
بين الأطراف الدولية والميليشيا الحوثية 
لصـــرف المجتمـــع الدولي عن المشـــكلة 
الأساســـية التي هـــي انقلاب الميليشـــيا 

الحوثية على الدولة“.

وأكد المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
اليمن تيم ليندركينغ أن سلطنة عمان تُسهم 
بطريقــــة إيجابية في حــــلّ الأزمة اليمنية… 
وأنهــــا "حريصة على الوصــــول إلى نهاية 
لهذه الأزمة وهي تعمل بشــــكل جادّ في هذا 

الملف مع كافة الأطراف المعنية".
ويؤكـــد مراقبـــون للشـــأن اليمني أن 
محافظـــة مـــأرب تحولـــت إلى عقبـــة أمام 
اندفاع القوات الحوثية عســـكريا وأعاقت 
بالتالي اســـتكمال المشـــروع السياســـي 
للمتمردين القائم على فرض سياســـة أمر 
واقـــع على الأرض قبـــل الانحناء لعاصفة 
الضغـــوط الدوليـــة التي باتـــت تتمحور 
فـــي الآونة الأخيـــرة حول ضـــرورة وقف 
الهجمات الحوثية على مأرب قبل الشروع 
في ترتيبات وقف إطلاق النار واســـتئناف 

المشاورات السياسية.
واعتبـــر المحلـــل العســـكري اليمني 
وضاح العوبلي، في تصريح لـ“العرب“، أن 
إظهار المبـــادرة الحوثية إعلاميا في هذا 
التوقيـــت يهدف إلى الاســـتهلاك الإعلامي 
فقـــط، والتملص مـــن الضغـــوط المحلية 
والدوليـــة التـــي ارتفـــع صوتهـــا مؤخراً، 
والتـــي أوضحت في مجملها أن الحوثيين 

لا يرغبون في السلام.

الحوثيون يريدون السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز دون قتال

باكستان وتركيا.. زيادة التنسيق 

بين تحالف المستفيدين من انتصار طالبان
 إســلام أبــاد–  نشـــط التنســـيق بين 
باكستان وتركيا بعد التطورات الميدانية 
فـــي أفغانســـتان التـــي دفعـــت بحركـــة 
طالبـــان إلـــى الواجهة، في وقـــت يعتقد 
مراقبون أن هذين البلدين سيكونان أبرز 
المســـتفيدين، صحبة قطر، من اســـتلام 

طالبان للحكم.
ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار الثلاثـــاء إلـــى باكســـتان في زيارة 
رســـمية يلتقـــي خلالها نظيـــره برويز 
ختك، ووزيـــرة الإنتـــاج الحربي زبيدة 
جـــلال، وقائد القـــوات البرية قمر جواد 

باجوا.
ويرى المراقبون أن زيارة أكار مهمة 
بالنسبة إلى أنقرة وإسلام أباد معا في 

وقت لم تخـــف فيه قوى إقليمية ودولية 
مخاوفها مـــن إصرار حركة طالبان على 
الحســـم العســـكري وفرض نفسها في 

الحكم.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن تركيا 
وباكســـتان تعتقـــدان أن خطاب طالبان 
المنـــاوئ للولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
سيجعلهما طرفا مباشرا في أيّ تفاوض 
مستقبلي مع طالبان لأن وجودهما دائم 
على حدود أفغانستان بفعل الجغرافيا، 
وســـتكون الحركة مجبرة على التنسيق 
معهمـــا، هـــذا إن لم يكن هناك تنســـيق 

وتعاون من وراء ستار.
ورغـــم نفي إســـلام أبـــاد لأي علاقة 
خاصة مع طالبان، فـــإن تقارير مختلفة 

وأن  بينهمـــا،  تنســـيق  عـــن  تتحـــدث 
باكستان ستكون مســـتفيدة من صعود 

حليفتها تاريخيا إلى الحكم.
وتساءل وزير الخارجية الباكستاني 
شـــاه محمود قرشـــي قائلا ”أيـــن بناء 
القـــدرات والتدريـــب والمعـــدات؟“، في 
إشـــارة إلى الموارد التي أنفقتها الدول 
الأخرى، لاسيما الولايات المتحدة، على 

تعزيز القوات الأفغانية.
ومـــن شـــأن العلاقـــة المتينـــة بين 
طالبان وباكستان أن تساعد في توسيع 
التحالـــف ليشـــمل تركيا التـــي تراهن 
علـــى العديد من العناصر لجلب الحركة 
الســـنيّة إلى صفها من بينها الموروث 
التاريخـــي، وكذلك مصالـــح طالبان مع 

حليفـــي الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان قطر وباكستان.

وتركيـــا  باكســـتان  أن  شـــك  ولا 
ستستفيدان من القطيعة الحاصلة بين 
طالبان والولايات المتحدة، وعجز إدارة 
جو بايدن عن بناء الثقة مع الحركة قبل 

تنفيذ انسحاب متسرّع.
وأعلنت الخارجية الأميركية الاثنين 
أن المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص إلى 
أفغانســـتان زلمـــاي خليـــل زاد يعتـــزم 
إجـــراء محادثـــات فـــي الدوحـــة هـــذا 
الأســـبوع من أجل ”الضغط على طالبان 
لوقـــف هجومها العســـكري“، وذلك بعد 
اســـتيلاء الحركـــة علـــى ســـت عواصم 

ولايات أفغانية.
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إشارة الاستغناء 
عن الغنوشي تنطلق 

من الدوحة
 تونس – أرســـلت قطر إشـــارات تنبئ 
بحـــدوث تغيير في موقفهـــا مما يجري 
في تونـــس بعـــد الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو، وتبـــدو هذه الإشـــارات في 
غير صالح رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشي بتحميله مسؤولية الفشل في 
حماية تجربة حكم الإسلاميين، وهو ما 
عكســـه مقال عن الأخطاء العشـــرة التي 
ارتكبتهـــا حركة النهضة كتبه الأكاديمي 
عزمـــي بشـــارة المعـــروف بكونه إحدى 

الأذرع الإعلامية للدوحة.
ويقـــول مراقبون إن آخر مـــا يريده 
الغنوشـــي الآن هو أن يرى أقرب حلفائه 
من خارج تونس وهم يوجهون إليه لوما 
مريرا، بعد أن تم تقديم تجربته على أنها 
التجربة المثالية للزعيم الإســـلامي من 
خـــارج هالة التجربـــة التركية والرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وكان واضحـــا أن عزمي بشـــارة لم 
ينتقد في المقال الذي نشره على صفحته 
الرسمية في فيسبوك أداء النهضة خلال 
الأشـــهر الأخيرة التي سبقت الإجراءات 
الاســـتثنائية التي أعلنها الرئيس قيس 
ســـعيد والتي تقضـــي بتجميد البرلمان 
وحـــل الحكومـــة، وإنمـــا انتقدهـــا على 
ضعـــف أدائها خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، فـــي تقييم يخفـــي تحميلها 
مسؤولية فشـــل تجربة حكم الإسلاميين 

الذي راهنت عليه الدوحة ودعمته.
ووجّـــه بشـــارة إلى حركـــة النهضة 
سلســـلة مـــن الاتهامات مـــن بينها أنها 
”تمســـكت بالســـلطة بأي ثمن (…) حتى 
حيـــن كان الطريـــق الوحيـــد هـــو بناء 
تحالفات انتهازية“، وأن تعدد تحالفاتها 
جعلها تبدو ”جزءا من نظام حزبي فاسد 
لا تهمـــه المبادئ والقيم بقـــدر ما تهمه 
السلطة ومنافعها“، وأنها ساومت ”على 

العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد“.
ولم ينس عراب السياســـة الإعلامية 
القطريـــة أن يوجه نقده إلى الغنوشـــي 
بســـبب تمســـكه برئاســـة البرلمان، في 
اعتراف قطـــري متأخر بأن رئيس حركة 
النهضـــة مثّل عامل توتيـــر في البرلمان 

لتمسكه برئاسته.
وقال بشارة في إحدى النقاط العشر 
”ظهـــرت النهضـــة وكأنها تمثـــل صورة 

الأحزاب المتردية كلها حين أصرت على 
رئاسة البرلمان، والإصرار على أن يكون 
رئيس الحركـــة (وليس غيره) هو رئيس 
البرلمان، وقيادة ائتـــلاف يدعم حكومة 
معطلة. ولـــو كانت في المعارضة لكانت 
في وضع أســـلم بكثير، ولو بقي رئيس 
الحركـــة خارج هذه المعمعة لكان أفضل 

له وللحركة“.
واعتبرت أوساط تونســـية أن مقال 
بشـــارة يأتي فـــي وقت دقيق بالنســـبة 
إلـــى الغنوشـــي وحركة النهضـــة، وأنه 
يوجه رســـالة واضحة مفادها استعداد 
الدوحة للتعاطـــي بإيجابية مع المرحلة 
الجديدة في تونس التي يقودها الرئيس 
قيس ســـعيد، وأن القطريين ليسوا على 
استعداد للوقوف في وجه تغيير شعبي 

يحصل على دعم إقليمي ودولي.
وكانت قطر قـــد اكتفت بإصدار بيان 
وحيد منذ الخامس والعشرين من يوليو 
عبـــرت فيـــه عن أملهـــا فـــي أن ”تنتهج 
الحـــوار  طريـــق  التونســـية  الأطـــراف 
لتجـــاوز الأزمـــة وتثبيـــت دعائـــم دولة 
المؤسسات وتكريس حكم القانون“. ولم 
يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وضع 
حركة النهضة أو رئيســـها في المرحلة 

القادمة.
وقال مصدر سياســـي تونسي مطلع 
عزمي  إن الجمع بين ”معلقة“  لـ“العرب“ 
بشـــارة والبيـــان القطري -الـــذي يبدو 
محايدا بشـــكل ملحوظ- يعكس فكرة أن 
إشارات استغناء النهضة عن الغنوشي 

أُطلقـــت من الدوحـــة بغـــض النظر عن 
قدرة الحركة على البقاء كحزب سياسي 

متماسك بعد استبعاد زعيمها.
وأشار هذا المصدر -الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه- إلى أن ما كتبه عزمي 
يعد كذلـــك بمثابة إشـــارة داعمة للتيار 
الغاضـــب على الغنوشـــي داخـــل حركة 
النهضـــة، متوقعـــا أن تتم الاســـتجابة 
لذلك بشكل منظم وعلى أكثر من واجهة، 
وأن يتم الجمـــع بين دعوات صادرة عن 
عناصر بـــارزة إلى إقالة الغنوشـــي من 
قيادة الحركة، واســـتقالات وانسحابات 
من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، 
وإخراج الخلافـــات الداخلية إلى العلن 

ومناقشتها على مواقع التواصل.
ومـــا كان لافتا هو مشـــاركة ما كتبه 
عزمي بشارة على صفحات أنصار حركة 
النهضـــة والاحتفاء بـــه باعتباره معبرا 
عـــن وجهـــة نظر التيـــار الغالـــب داخل 
الحركة، ما حدا بالناطق الرســـمي باسم 
حركة النهضة فتحي العيادي إلى القول 
إن ”الســـؤال الحقيقي اليـــوم لا يتعلق 
فقط بالنهضـــة والمراجعات التي يجب 
أن تقوم بها والاعتـــراف بالأخطاء التي 
قامت بها. فهذا أمر سهل وسيجد أقلاما 

كثيرة تجيب عنه“.
وقوبـــل هـــذا التصريح بـــردود فعل 
وتعاليق غاضبة تحمّـــل حركة النهضة 
مسؤولية الوضع الصعب الذي آلت إليه 

البلاد.

وقالت الأوساط السياسية إن فرصة 
الإطاحة بالغنوشـــي باتت ملائمة سواء 
بالنســـبة إلـــى أصدقائـــه أو مـــن جهة 
خصومـــه، مشـــيرة إلـــى أن قياديين في 
النهضـــة يروجـــون فكرة أن الغنوشـــي 
سيعمد إلى تقديم استقالته حالما يعود 
نشـــاط البرلمان، وذلك في مسعى منهم 
لإذابة الجليد بيـــن الحركة ومقربين من 

محيط الرئيس سعيد.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
النهضة تريـــد أن تقايض وضعا جديدا 
تحافـــظ فيـــه علـــى بعـــض مكاســـبها 
فـــي المرحلـــة القادمـــة مقابـــل تخلـــي 
الغنوشـــي عن رئاســـة البرلمان وكذلك 
عن دوره الســـابق في التحكم بالعلاقات 
الخارجيـــة  والعلاقـــات  الأحـــزاب  مـــع 
للحركة، وهو مســـار يبدو أن القطريين 

يدعمونه.
ولاحظ نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي تعمد المشـــرفين على إدارة 
الصفحـــة الرســـمية للغنوشـــي تعطيل 
خاصية التعليق على منشـــوراته لوقف 
علـــى  الغاضـــب  التونســـيين  هجـــوم 
صفحـــات رئيـــس البرلمـــان وتحميلـــه 

مسؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد.
الشـــورى  مجلـــس  جلســـة  ومنـــذ 
الســـابقة ومـــا تبعها من غضـــب عليه، 
توقـــف الغنوشـــي عن الظهـــور وأوقف 
تصريحاتـــه للإعلام، وهو مـــا قد يكون 
جزءا من تعهـــدات داخلية وخارجية من 
رئيس حركـــة النهضة للتوقف عن إثارة 

الأزمات.
ويعتقد المراقبون أن الأزمة الأخيرة 
كشفت للغنوشي ومحيطه أنه شخصية 
ثانوية في المشـــهد التونســـي عكس ما 
ســـعى لترويجه في السنوات الماضية، 
حيث لـــم تتواصـــل معه أي شـــخصية 
دولية ذات وزن خلال التحركات الأخيرة. 
كمـــا لم يحصل على أي دعم من رؤســـاء 

البرلمانات الأجنبية.

لا تستبدلوا صور الشهداء بعد

هذه ليست مبادرة 

سلام وإنما مطالبة 

بالاستسلام

سعيد بكران

محاولة لجعل مأرب 

موضوعا للتفاوض 

دوليا

رماح الجبري

هذا ليس وقت مراجعات 

النهضة والاعتراف 

بالأخطاء، فهذا أمر سهل

فتحي العيادي

موسوليني ابن عصره؟
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